سس الحكم في الشريعة الإسلامية ه‌ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 
ا وأصلي وأسلم على حاتم ا ا 
عمك وعلل آله وصهة و اتابن هم ماحساة إل يرم الين. 
أا عك: 
فهذه الطبعة الثانية لكتابنا اب لمكم في الشريعة 
الإسلامية» نقوم بإعادة طبعه» لنفاذ الطبعة الأولى وطلب كثير من 
أصحاب المكتبات» وقد حظي الكتاب - بفضل الله تعالى - بثناء 
من يعتبر ثناؤهم» وحرص كثير من طابة العلم على اقتنائه. 
وقد أعدت النظر في الكتاب إما لزيادة بعض الفوائد الي عنت 
لي بعد طبعه» وإما لتصحيح ما وقع من أحطاء في الطبعة الأولى. 
وأسأل الله أن يوفق الجحميع لعلم نافع وعمل صام» وصلى الله 


المؤلف 


شوال ٤١5‏ اه 


سس الحكم في الشريعة الإسلامية 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله "> صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


I‏ غل اض ف 
ن الو و اة دد سياسة الأمة قي الداحل والخارج» وتنظيم 

علاقة با لحكوم» ومعرفة ما على الحاكم من واحبات نحو 
الأمة a‏ وما له عليها من حقوق» ولن يتحقق ذلك 
إلا ني ظل سس راسخة ودعائم قوية أعاني الله تعالى على الكتابة 
ق ثلاثة منها رئيسة يشملها الكتيب المتواضع 

- وأول هذه الأسس والدعائم: الشورى» en‏ 
فى سياسة وإدارة الدولة. 

توان هة الأ سس الخدل» وهر أساس التشريم ف لاساد 


- الأساس الثالث: المساواة» وهي من الأصول العامة للتشريع 
ي اللإسلام. 


)١(‏ من خحطبة الحاجة الي كان الرسول بي يعلمها أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» 
انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ج۱۸۲/۲»› .)٠۸۳‏ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۷ 


تعب إن أول ما يد عليه نظام لمكم ن الإساذم يمد عل 
«الشورى» وهي ال ركن الأول فيه» والحاكم المسلم مقيد قي إدارة 
شؤون الأمة بهذا ال ركن العظيم الذي أمر الله به رسوله قي قوله 
تعاى: [ فاعف عنهم واستغفر لهم وشَاورْهُمٌ في الأمر 4“ 
والذي وصف الله به حال الأمة» وأحبر أن ديدما وخحلقها في قوله 
تعا: وَأمرْهُم شوری بهم 4 . 

وأما الأساس الثاني فهو العدل: وهو من القيم الأصاية والدعائم 
الوطيدة» وهو من صميم التطبيق العملي لأحكام الشريعة الإسلامية. 

والأساس الثالث: وهو المساواة: وهي النتيجة الحتمية لسيادة 
العدل بين المسلمين وتحقيق الشورى بينهم. 

رهذة الأسن الفلاة تعد ديا ى غئنق الأمة الإسلامية بجحب 
عليها تنفيذها ورعايتهاء إن هي اتخذت من الحكم الإسلامي شعارًا 
هاء وطريقا تسلكه إلى مرضاة رها وما الَصْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله 
العزيز الحكيہ 74. 

وکتبه راحي عفو ربه الرحمن 
صا بن غانم السدلان 

وكان الفراغ منه غرة رحب الحرام من عام ألف وأربعمائة 

واثن عشر هجرية (۱۲١٤١ه).‏ 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠۸ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


۸ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


+ 


a 

إن الإسلام في حقيقته العليا الشاملة «دينٌ ودولة»» ومن 
العلوم أن الدين يقر ك أولا = على الان با :الات برسالة 
محمد بيك وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين» وأن الدين قد استقرت 
أسسه» وكَمُل بتيانه على قواعده التشريعية الثابتة ال لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان والأشخاص والأشياء. 

وأما أن الإسلام دولة» فهذا هو الجانب العملي الذي يقوم على 
تنظيم الأوضاع لسلطات التنفيذ لتشريعات الإاسلام وقواعده 
العملية ال حاء هما. 

فهذان الحانبان مرتبطان ببعضهما أشد الارتباط» بل هما 
متزحان امتزاحًا يكوّن حقيقة الإسلام الكاملة الشاملة. 

هذا کان من اللازم بيان الأسس ال تعد ركا أساسيًا في بناء 
ال اماي وتا بن وان هاه امم بان ار ت 
الحكم كما أمر به الإسلام في تطبيق ”ماحة تشريعية» وأن نضع بين 
يدي الأمة الإسلامية نماذج من هذه الأسس لنقول ها: إننا حربنا 
كيرا من ألوان الحكم وأنظمته الي لا يقرها الإسلام بل أقحمست 
على أمته إقحامًا في فترات ضعفهاء وجهلهاء فلم تفلح تلك 
الأنظمة في تحقيق ما تبتغيه الأمة من إصلاح يبلغ يما مكاما من العزة 


والكرامة» فلنجرب العودة إلى تاريخناء ومجدناء ومصدر عزنا 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۹ 


وسعادتنا؛ فنؤمن بالأسس الي قام عليه ا التشريع الإاسلامي» 
ونترجم ذلك إلى تطبيق عملي يحقق الحكمة من مشروعيتهاء فيعيش 
الجحتمع الإسلامي في ظلها في أمن ورخاء وحبة» وتعاون بين الحاكم 
والحكوم. ومن أهم هذه الأسس: 

الأساس الأول: الشورى. 

الاساس الثاني : العدل. 

الأساس الثالث: المساواة. 


وإليك البيان: 


0 أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


الأساس الأول الشورى 

الآيات الواردة في الشورى والتعليق عليها 

من الأسس العظيمة والقيم الأحلاقية قي الشريعة الإسلامية 
قاعدة الشورى» ا الشريعة الإسلامية الي نطق 
يما القرآن الكري؛ قال تعالى: فما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو 
كنت فَظًا علب اقب لالقضوا من حَولك اغف عَنهُم وامتففر تفر 
هم وشاررْهُم في الَمرٍ اذا عرفت فتوكل عَلَّى الله إن اله 
جب المتوكلين 4 

وقال تعالى: «رَأَمْرْهُمْ شورى بيهم ريما رَرَقَاهُم 
فقون ي . 

کما کان البي ب على عظيم قدره» ومنزلته وتأییده بوحي 
السماءء كان كثرر المشاورة لأصحابه في كثير من الشؤون الي ل¿ 
ينص عليها في القرآن. 


% *  F% 


.٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠۸ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۱۱ 


الأحاديث والآثار الواردة في الشورى 


-١‏ فقد قال بي لأصحابه يوم بدر: «أشروا علي أيها 
الاس قأقار عل الا ن ادر ارول غل الك قل 
منه. 

اوأشار عليه الستعدان: (سخك بن معاف وسعد بن غاد 
ا و ا الو على عضن فان اة ل روا 
فل ا 

-٣۳‏ كما ثبت أنه كلل استشار المسلمين قبل أن يخرج لغزوة 
اخفا وام اهار راهان رح ال اعدا ر کاو م راه 
أن يبقى ي المدينة مدافعًاء ولكنه نفذ ما أشاروا عليه به» وحرج 
اهن الأر عة السلين ون هدا يرهان على أن اله اجان 
وال رو كر ام امان ا عل مدا الور 
فإذا كان البي #5 مأمورًا بالشورى» وهو الذي بمتاز بكماله العقلي 
والروحي واتصاله بالوحي الإلهي؛ فغيره أولى بالأمر بالأحذ بهذا 
الأساس العظيم . 

ل ابن عط رک ور ر که وقد جل ع چن 
الخطاب الخلافة - وهي من أعظم النوازل - شورى». 


.)٤١١ ء١ج( المواهب اللدنية بالمنح الحمدية» للقسطلان‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله (ج٤/٤‏ ١٠ء .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية (ج٤/١١)»‏ وحوب تطبيق الشريعة الإسلامية (ص٤‏ ١٠ء‏ 
٥‏ ) للمۇلف. 


۱۲ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


وقال الحسن: «والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم الله لأفضل 
ما بحضرتم»'. 

وأحرج الشافعي عن أبي هريرة له قال: «ما رأيت أحدا أكثر 
مشاورة لأصحابه من المصطفى 4ة» . 

ومعلوم أنه 5ي لم يكن في حاحة قط إلى مشاورة أحد منهم» 
لأنه مود بالوحي: وما ينطق عَنِ الْهَوّى * إن هو إلا وي 
بُوحَی 4 ومُسَدَدٌ من الله تعالی تی احتهاده» ولم یکن يجتهد إلا 
فيما لم ينزل عليه فيه وحي» وکان اجتهاده واقعا تحت إقرار 
الوحي» أخحرج البيهقي في الشعب عن أنس وابن عباس رضي الله 
e.‏ نرل: ط وَشَاورْهُمٌ في لمر 4: قال المصطفى بلٍ: «أما 
إن الله ورسوله يغنيان عنهماء لكن جعلها الله رحمة لأمتي» فمن 
استشار منھم لم یعدم رشا ومن ترکھا لم یعدم غيًا». قال ابن 
خر قر 

وال الس اله وا د ااا ا 
رأيهم» وإنما أراد أن يعلمهم ما ف المشاورة من الفضلء» ولتقتدي 


به امته من بعده». 


(۱) انظر: الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية (ج۳۹۷/۲» ۳۹۸)» 
تحقيق عبد الله الأنصاري وعبد العال إبراهيم. 

(۲) فيض القدير للمناوي (ج٥/١٤٤).‏ 

(۳) سورة الحم الآیتان: ۳» .٤‏ 

.)٠٤١/٠ج( انظر: فيض القدير شرح الحامع الصغير للمناوي‎ )٤( 

.)٥٤١/١ج( الموسوعة في “ماحة الإسلام للصادق عرجحون‎ )٥( 


سس الحكم في الشريعة الإسلامية ۳ 


ANSE LE OE 
ان ن‎ 

وقال علي : «الاستشارة عین الهداية» وقد حاطر من 

ولذا كان البى يي كثيرًا ما بحض على إقامة الشورى من بعده 
عا يشعر بو جحویا» عن ابي هريرة طف قال: «إذا كان أمراؤ كم 
خیا رکم وأغنیاؤ کم محاءکم» وأم رکم شوری بینکم» فظهر 
الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم 
وأغنياؤ كم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير 
لكم من ظهرها»'. 

ففي هذا وعد بالخير والبركة قي حياة الملسلمين ما داموا 
متمسکین بالشوریى» وفيه وعيد شديد وإنذار ما تلققاه الأمة ق 
حياتما من الشدائد والمحن إذا تخلت عن الشورى الجادة. 

ومن يقرا حياة الخلفاء الراشدين ل والصالحين من ولاة الأمر 
قي خير قرون اللإسلام» يجد أن الشورى كانت ديدم في جميع ما 
يعرض فم من الحوادث الي لم يكن فيها نص من كتاب الله أو سنة 
رسوله ؛ سواء أكان ذلك من قبيل سياسة الأمة» أم من قبييل 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لابن اللجوزي (ج١/۸۸٤)»‏ ط المكتب الإسلامي. 
(۲) المرحع السابق من زاد المسير (ج١/۸۸٤).‏ 
(۴) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي 


(ج۳/٤۷٤١)»‏ حديث رقم »)٥۳٦۸(‏ تحقيق الألباني» طبع المكتب الإسلامي» 
الطبعة التالثة» ٤٠٠٠٥(‏ ١ه)»‏ بيروت. 


٤‏ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


التشريع الاستنباطي في الأحكام الشرعيةء أم كان من قبيل مصالح 
الحروب وتعيين قوادهاء وتحهيز الجيوش» ومعاهدات الصلح» 
وتحديد علاقات الأمة بغيرها من الأمم في حالي الحرب والسلم 
وإقامة موازين العدل بين الأفراد والحماعات» إلى غير ذلك مما 
بقل کل انی من رانب اة الأمة الاساامة:. 


*% *  F% 


مهمة الشورى وأهيتها في حياة الأمة 

وإعدادها للقيادة الرشيدة» وتدريبها على تحمل التبعات» وهى 
الذعامة الأولى الي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام؛ فلا يجوز 
جاک ولا بجتمع أن يلغي الشورى من حياته السياسية 
والاجتماعية» ولا يحل لسلطان أن يقود الناس رغم أنوفهم إلى ما 
يكرهون بالتسلط والجبروت» كما هو حال كثشير من الققادة 
فينزلقون إلى الشر ويّجرون وراءهم الأمم والشعوب إلى مهاوي 
الهلكة والدمار!! ولكن الشورى في الإسلام ربانية الملصدر؛ فلا يجوز 
حاكم أن يعطلها ليبسط سلاطان طغيانه على الناس: ط فاعف عنهم 


.)٠ ٤١ ٠٤۲/١ بتصرف من: الموسوعة ق سماحة الإسلام (ج‎ )١( 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 3 


راتفر لهم وشاوزْهُم في الَمْرٍ 4 وأَمرُهُم شورّى بهم 4؛ 
کک ا ی ا ت ا 0 ا 
الدستور» ويفرض الأحكام العرفية باسم ضرورات الأمن وضبط 
النظام؛ ومن تم يكون التسلط والطغيان. 


*% * % 


قاعدة الشورى في الإسلام 


ليست الشورى في اجتمع الإسلامي على غرار الشورى قي 
اجتمعات الديعقراطية؛ فهذه شورى ابتدعها الإنسان للتشاور ي 
صيغة حكمه نفسه بنفسه؛ ولكن الشورى في الإسلام شرعت 
للتداول بين أصحاب العقول الراححة من أهل الحل والعققد؛ 
للتوصل إلى الصورة الثلى في تطبيق حكم الله على البشر؛ كذلك 
فإن قاعدة الشورى تمثل أحلى مظاهر اليسر»ء والسماحة» والتوازن» 
بين الثبات والمرونة قي الشريعة الإسلامية» فإذا كانت الشورى 
واجحبة على المسلمين .عقتضى قوله تعالى: ل وشاورْهُم في الأمْر )» 


3A o 2o0 


وقوله تعالى: ‏ وَأمَرهُم شورّى بيتهم 4 وهذا بعثل عنصر الثبات 


)١(‏ انظر: القول المبين ي سيرة سيد المرسلين د. محمد الطيب النجار (ص۱۸۸)» ط. 
الكيلان بالقاهرة» وانظر: الإسلام والحضارة» ودور الشباب لمسلم (ص۷ه» 
۸). الحلد الأول» طبعة ثانية» الرياض (١٥٠٤٠ه)‏ أبحاث ووقائع اللقاء الرابع 
للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد في الرياض من :۲١(‏ ۲۷) ربيع الثان 
(۱۳۹۹ه). 


0 أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


والدوام» فإن تفصيل النظم الشورية والطرق الي تكون بها - مها 
يختلف باحتلاف الأحوال والزمان والمكان - قد ث ركت لكل أمة 
یا اف را ال ا بی و اها 
وک ی ا ا ر وی 
الشورى بالصورة الي تناسب حالم وأوضاعهم» وتلائم موقعهم 
من التطور؛ دون تحديد شكل معين أو قيد يلزمهم بذلك» وهذا 
يمثل عنصر السعة والمرونة» واليسر والسماحة» والسبيل الأقوم 
للشورى في اللإسلام . 


*% *  % 


آهل الشورى 


«إن الشورى الي أوجبها الله سبحانه وتعالى لا يفهم منها أَما 
محمو ع أفراد الأمة أو الأكثرية المطلقة فيها؛ وإنغا لأهل الحل والعقدء 
رة قان عة ارم من دري الحقرل :رة والكساات 
العلميّة المتحصصة؛ فهم زعماؤهاء ورؤساؤهاء وعلماؤهاء العالمون 
بشريعتها» ومصالحها السياسية والاحتماعية» والقضائية» 
والإدارية» دون الغوغائيين وسفلة القوم من محتريي السياسسة 


)١(‏ روح الدين الإإسلامي عفيف عبد الفتاح طبارة (ص۲۷۸). 
(۲) بتصرف من: الخصائص العامة لالاسلام» د. يوسف القرضاوي» طبع دار غریب 
للطباعة .محعصر الطبعة الثانية ٤0١(‏ ١ه)‏ (ص١٠٠٠).‏ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۱۷ 


وني القرآن الكرم تكررت آيات كثيرة تنص على أن الرأي لأهل 
الفضل والعلم» > وليس لأكثر الناس على على التعميم؛ قال تعالی: إن تطغ 
كر مَنْ في الَأرْض يبوك عن سيل الله إن يعون إلا الظْن وَإن 
هم إلا يصون 4 فإذا كانت طاعة الكثرة الجاهلة قضل عن سبيل 
ال فليس عن الصراب أن تكون هم المشورة؛ وإنما ترجع المشورة إلى 
أهل الرأي والحكمة؛ بدلیل قوله تعالی: لإ وإذا جام اهر من الأمنِ 
أو الْحَوف أذاعُوا به وؤ رَذُوة إلى الرَسول وى أولي افر متهم 
مه اين يسلتنبطوة منم 4^. 


ا ا 2 


وقال تعالٰی: و اء اليل مَاجةا رقائا 
يدر الأخرة ويَرْجُو رَحْمَة ره فل هَل يسوي لذِينَ يَعْلَمُون 
وَالذِينَ لا يعْلَّمُون ِم و الألباب 4. 

يقول الرسول الكرم بال فيما رواه عنه ابسن مود طن : 
«لیلیة ي منكم أولو الأحلام والتھی» ثم الذين يلوهم» ثم الذين 
یلوخ وإیاکم وهیشات ا فإشارة البي ل بتقدم 
أولي الأحلام والنهى ليكونوا خلفه ف الصلاة ترشيح همم ليكونوا 


() سورة الأنعام الآية: .١١١‏ 

(۲) سورة النساي الآية: ۸۳. 

(۳) سورة الزمرء الآية: ۹. 

)٤(‏ هيشات الأسواق: الاحتلاط والنزاع والخصومات ورفع الأصوات واللغط والفتن 
ال فيهاء انظر: المنتقى من أخبار الملصطفى» للمجد ابن تيمية الحراني (ج١/١٤٦)‏ 
حديث رقم )١ ٤٦۷(‏ تحقيق محمد حامد الفقي. 

.)٤( باب (۲۸) من كتاب الصلاة رقم‎ )٤۳۲( رواه مسلم فی صحیحه رقم‎ )٥( 


۱۸ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


من أهل الشورى والحل والعقد في المحتمع الإسلامي» وشتان ما بين 
شورى تعتمد على السوقة وطعَام القوم وسفلتهم» وبین شوری 
تعتمد على أعيان الفضل» وغرر المحد» وهامة الشرف والتقوى في 
اجتمع؛ نعم» هناك أمور تتعلق الحقوق فيها برأي العامة الذين تتصل 
يمم اتصالا مباشرًا» ولا يحتاج الرأي فيها إلى كبير تدبير؛ فتكون 
مشورتمم حينعذ حقا من حقوقهم لا يقضى فيها إلا إذا أذ رأيهم 
بطريقة من طرق تعرف الرأي المتاحة ف الحتمع» ومثال ذلك ما 
شرعه البي ئة لأمته؛ لتقتدي به من بعده . 


روی البخاري يي صحیحه بسنده أن رسول الله ئل قام حين 
حاءه وفد هوازن مسلمین؛ فسألوه أن يرد إليهم آمواهم وسبيهم 
فقال الرسول : «معی من ترون» وأحب الحديث لي أصدقه» 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المال» وقد كنت 
أستأنيت بكم»» و كان أنظرهم رسول الله #5 بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين حم أن رسول لله يل غير راد إليهم إلا 
إحدى الطائفتين قالوا: فإنًا نختار سبينا. فقام رسول الله ي قي 
الملسلمين فأثى على الله ما هو أهله تم قال: «أما بعد: فإن إخوانكم 
قد جاؤونا تائبين» وإ قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب 


منكم أن يطب " ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون 


)١(‏ انظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم أبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة 
العالمية للشباب الإسلامي النعقدة يي الریاض (۳۹۹١ه)‏ (ص۷*٥» )٥۸‏ 
والموسوعة قي ماحة الإسلام (ج١/۳۷٥).‏ 

(۲) بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أي يعطيه عن طيب نفس منه من غير 
عوض (فتح الباري بشرح صحيح البخحاري للحافظ ابن حجر العسقلان 
(ج۸/٤۳)‏ المطبعة السلفية .صر (١۳۷١ه).‏ 


سس الحكم في الشريعة الإسلامية ۱۹ 


على حظه حتی نعطيه إياه من أول ما يفىء الله عليناء فليفعسل». 
فال الا و طا کات ا رول الله. فقال رسول الله ک: «إا 
لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع 
إليها عرفا كم أم ركم»» فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم 
رحعوا إلى رسول الله فأحبروه أمُم قد طيبوا وأذنوا». 

فقول الرسول ل: «إنا لا ندري - على التفصيل والتعيين - 
من آذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفا ؤكم 
أمركم»؛ أي بعد التعرف على رأي كل فرد منكم في حرية وطيب 
نفس؛ فهذا مسلك يرشدنا إلى أدق ما وصلت إليه السياسة في 
تعرف رأي العامة فيما يتصل ما يكون للأفراد حق فيه» ويرشدنا 
كذلك إل أن سياسة المسلمين مشار كة إيجابية بين الراعي والرعية» 
وتعاون حقيقي فيما بينهم؛ فالرئيس الأعلى للدولة سلطته حكومة 
بشريعة الإسلام قي أصوها العامة» وقواعدها الكلية»ء وأحكامها 
التفصيلية» فإذا وقع من الحوادث ما يتصل بالأفراد تي حق من 
حقوقهم» أو واحب من واجباتمم» بادر إلى طلب الشورى من 
أهلهاء ولزام على الرعية أن ببدوا آراءهم» حن ولو تعارضت مع 
رأيه» فما دام الجحاكم مسلمًا تقيًا لا جد غضاضة أن يسمع المعارضة 
تأتيه من أي فرد من أفراد الرعية» فيتقبلها بطيب خاطر» ويرد عليها 
بسماحة نفس» كما كان من عمر بن الخطاب له حينما اعترضه 
أحد المعترضين فقال له عمر: «لا حير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا 
حير فینا إذا ل نسمعها»". 


.)٦٤( من كتاب المغازي رقم‎ )٥٤( صحيح البخاري (ج٥/١١٠) باب‎ )١( 
.)۱۲ ٤ص‎ ( ضر فت من: الإإسلام والحضارة ودور الشباب السلم‎ (") 


0 أسس المحكم في الشريعة الإسلامية 


فيم تكون الشورى 
ما كوا كرون الكو رف افرو اة ونار ها 
أهل الحل والعقد» والتجربة والخبرة» كذلك تكون في أمور العلم 


والدين» وف الأمور المتعلقة بالأسرة وغيرها. 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۲۱ 


الأساس الان العدل 
العدل شعار الدين 


إذا كان لكل دين شعار حاص به» وسمة تميزه عن غيره» فإن 
شعار ديننا الإسلامي الذي ميزه ويعين حقيقته: العىدل» وهو 
الأعامة الوطيدة والمزية الحقيقية للشريعة الإسلامية» ومن الققيم 
الأصيلة الراسخة ف الحتمع الإسلامي» وهو ميزان الاجحتماع قي 
الإسلام يقوم به أبناء الجماعة» وإنه لعدل فذ فريد في تاريخ الأمم 
السلمينء أو اطلع على النصوص القاطعة الي أمرت به أمرًا لا محال 
للترحيص أو الاحتهاد فيه إن الله يأمُرْكم أن دوا المائات 
إلى اهلها وَإِذا حَكَمتْم بَيْنَ الاس أن تَخكمُوا بالعَذل 4. 

وهو عدل محرد دقیق خحالص» لا بعیل ميزانه بالود والشتاآن» 
ولا يؤثر في نصاعته ميل إلى قرابة» أو نسب ليا يها الذين آمنُوا 
كووا قَوامينَ بالقسنط شهداء لله وو عَلّى ألفسكم أو الوَالِدَيْن 


ت ت 
E‏ 6 


وَالْأَقرَبينَ إن يكر عَيًا أو فَقيرًا فاللةُ أُولّى بهما فا تََبعُوا الْهُرّى 
أن دارا وان لوروا أو ر وا فان اللا كان با لون 
خبیرا 4 . 


.٥۸ سورة النساي الآية:‎ )١( 
.٠٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


ا أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 

وقال تعالى: يا أيه الین آمنوا کووا و ل ا 
الفط ولا ركم شتآن قوم على آل حبرا اغلوا هُرَ اقرب 
للتقرى واتقو قوا الله إن الل < حَبير بما َعْمَلون 74 . 


# % % 


أمثلة من العدل في عهد الرسول ل 

ولقد ضرب رسول الله بيك أروع الأمثلة قي العدل حينما جاءه 
أسامة بن زيد يستشفع قي المرأة المخزومية ال سرقت» وعزم رسول 
لله ئ على قطع يدها فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله يا 
أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»". 
یفلت من قبضته أحد» وهذا مفرق الطريق بين العدل في اججتمىع 
الإإسلامي عن غيره من الجتمعات ” 

وكما أن من مقاصد الإسلام رفع الحرج ودفع المشقة ورعاية 
مصالڂ الناس وأحوالهي فان من اهم مقاصده أيضًا تحقيق العدالة» 
ومنع الظلم بين الأفرادء والتزام العدل» والتوسط ف الأمور كلهاء 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: ۸. 


(۲) انظر: صحیح البخحاري (ج۱/۸ذ1) كتاب الحدود. 
(۳) انظر: الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم («ص٦١).‏ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


وبحسب العادات: قال تعال: لإ وكذلك جعلَاكم أمَة رَسَطًا 
لتکووا شهداء عَلّى الاس 4. 

قال القرطي رحه الله: «المعئ: وكما أن الكعبة وسط الأرض» 
كذلك جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم» والوسط: العدل» وأصل 
هذا أن أحمد الأشياء أوسطها.. وما كان الوسط ماتا للغلو 
والتقصير» كان حمودا: أي هذه الأمة م تغل غلو النصارى قي 
أنبيائهم» ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم»". 

وقال السيوطي: «قوله تعال: إوكذلك جعلاكم أمة 
وَسَطًا 4 يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. وقوله 
ا ل لتکوئوا شهَداء شل الاس 4 يستدل به على حجية 
إجاع الأمة». 

ومن يستعرض آيات القرآن الي تحض على العدل» وتأمر به» 
وتنفر من الظلم والحيف» وتحذر منه» جد أن فيها - كلها - 
مطالبة واضحة بالتزام العدل في كل شيء ومن كل شخص,» 
وبالنسبة للناس جيعًا حن مع الأعداء سواء قي إصدار الحكام 
الاحتهادية» أم القضائية أم قي نطاق السياسة والحكم والإدارة» أم 
في تولية المناصب والوظائف» أم في فرض الضرائب وجباية الملال» 
وصرفه فيما ينفع الناس» أم ني جال الأسرة والتربية والتعليم» وغير 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .١ ٤١‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (ج۲/١١٠).‏ 
(۳) انظر: الإكليل ق استنباط التنزيل (ص٣۳).‏ 


۲٤‏ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


ولك إن الله يام بالعذل وَالْإحْسَانِ وإيتاء ذِي الْقربى وینھی 
عن القحشاء وَالمنكر والبفي 04. 

قال الشاطي: «الشريعة جارية في التكليف .عقتض اها على 
الطريق الوسط الأعدل» الآحذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» 
الداحل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال» بل هو 
تکلیف حار على موازنة تقتضي في جميع اللكلفين غاية الاعتدال؛ 
كتكاليف: الصيام» والصلاة» والحج والزكاة» وغير ذلك نما شرع 
على غير سبب أو لسبب»". 
العدل من صميم التطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية 

فالعدل في الإسلام من صميم التطبيق لأحكام الشريعة» وليس 
مبداً مستقلاً عنها؛ لأن مصدره الوحي الإلهي من قرآن أو سنة 
نبوية أو اجتهاد البجتهدين الذين يستنبطون الأحكام من الملصدرين 
السابقين بالقياس؛ بخلاف القانون الوضعي الذي يعتبر فكرة العدالة 
مصدرًا مستقلا حارجًا عنه» يلجا إليه القاضى أحررًا ليستوحى 
القاعدة القانونية؛ ثم إن الشريعة قا ق بقوة الإلزام الذي 
تستمده من الشار ع الحكيم بخلاف القانون الوضعي الذي يستمد 
مقاصده من مو المباديء الي تحتوي عليها وال تختلف بسبب 
الزمان والمكان ". ۰ ۰ 


٩٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) الموافقات للشاطي (ج۳/۲١١).‏ 

(۳) انظر: الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي (ص ۷٤ء )٤۸‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية 
لعلال الفاسي (ص١٤»› .)١١‏ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 0 


هذا وإذا كان العدل من السمات الأحلاقية المتميزة للدولة 
الإسلامية وشريعتهاء فإنه لا يقتصر على أفراد الدولة فقط - أعيْ 
المسلمين فحسب - بل إن عدالة الإسلام للإنسان بإطلاق آيّا كان 
أصله العرقي أو اللغوي أو طبقته أو عقيدته دون تمييز أو محاباة أو 
تحامل أو استعلاء. 


*% *  F% 


صور وضيئة للعدل في الإسلام 


وليس أدل على ذلك نما وعاه التاريخ وبقي صورة وضيئة 
للعدل عبر القرون من وقفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ل 
بجانب خحصمه النصران الذي سرق درعه أمام شريح الذي لم بمنعه 
إكباره وإحلاله لأمير المؤمنين أن E‏ منه البينة على سرقة 
النصراني درعه» ولا لم جد أمير المؤمنين البينة حكم القاضي 
اقصراق علي افر الرمتن ةة 

والتاريخ الإسلامي حافل بأمثال هذه الأخبار الدالة على سيادة 
الحتق والعدل في اجحتمع الإسلامي» وحرية القضاء واستقلاله قي 
امحكمة الإسلامية» ورسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له إلى 
أي موسى الأشعري ف القضاء الي حددت معالم الحق والععدل قي 
ا لخصومات لا تزال كنزا من كنوز دساتير القضاء حن اليوم.. يقول 


() انظر: السنن الكبرى للبيهقي (ج۰١/١١٠).‏ 


7 أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


عمر فهه: «آس بين الناس قي خحلقك وعدلك» ووجحهك ومحلسك؛ 
حن لا يطمع شريف في حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك.. 
ر . 

ويقول ابن قيم الجوزية رمه الله تغال: إن الله سبحانه أرسل 
رسله» وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي قاممت 
به الأرض والسموات فإذا ظهرت آمازات العدل وأسفر وجحهة 
بي طریق کان» فثم شرع الله ودينه... إل . 


الأمة مكلفة بتحقيق العدل وبناء أصول حیاقا عليه 


نعم: إن الأمة الإسلامية مكلفة بتحقيق العدل قي الأرض» 
وهذا التكليف يوحب على المسلمين أن يكافحوا الظلم والبغخي 
خیكه كان ولوا ا معابف لا فلك لرن و ولوا تاي 
المرافقق» ويستذلوا الأنفس؛ بل لتحقيق كلمة الله في الأرض خالصة 
من کل غرض؛َ مبراة من کل هوی ”)› ومكلفة أيضًا پان ی 
حياتما كلها على أصول العدل حي تستطيع أن تحيا حياة حرة 
كرية» يحظی کل فرد في ظلها بحريتهاء وينال جزاء سعيه» ويحصل 
على فائدة عمله وکده. 


)١(‏ نظام القضاء في الإسلام (ص٦١۲)»‏ طبع إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية عام ٤٠ ٤(‏ ١اه).‏ 

(۲) الطرق الحكمية تحقيق محمد حامد الفقي ( ص٤ .)١‏ 

(۳) بتصرف من: الموسوعة قي سماحة الإسلام (ج١/٤۷٠).‏ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۲۷ 


الأساس الغالث المساواة 


المساواة هى الأساس للتفاضل بين البشر 

إن المساواة بين الناس تعد نتيجة حتمية لسيادة العدل بينهم» 
وهي ليست وليدة احتهاد فردي» أو نتاج تفكير فلسفي» وإنغا هي 
مبدأً أصيل» قرره الذي برأ الخلق والكون والحياة؛ قال تعالى: إن 
ر ۰ ia‏ ا ٤‏ 
أكرمكم عند الله أثقاكم 4 رج رحا و ج ا ورن 
الناس» أو يخف» وهى قيمة “ماوية بحتة» يستمد منها الناس في 
الأرض قيمهم وموازينهم» ويضربون صفحا عن القيم الأحرى من 
نسب وقوه وجاه ومال وغير ذلك من القيم الى يتعاملون مهاي 
ويتفاوتون فيما بينهم في الأرض بسببها. 

دا هو الأساس الذئ ولد قبل اربع غشر قر اغلىي ي 
الإسلام في بلاد العرب الي كانت تعد أشد الأمم تباهيًا 
E‏ 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.)٥۸ص( انظر: الشباب والحضارة‎ )۲( 


۲۸ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


الإسلام انتشل الناس من وحل التفرقة العنصرية. 

والنعرات الجدسية 

فإذا نظرنا إلى ما شرعه الإسلام من المساواة» فسنجد أنه لم 
يصل أي تشريع ماوي - فضلاً عن وضعي - في مبدأ الححرص 
على المساواة = إلى ما وصل إليه الإسلام؛ فالأمم قبل الإسلام 
وبعده إلى أواحر القرن الثامن عشر الميلادي» كانت تضع فروقا 
عظيمة بين طبقات الأمة. يقول صاحب كتاب «روح الدين 
الإسلامي» حاء ي موسوعة لاروس قي سنة (۱۷۹۸م): كان 
يوحد عدم مساواة في توزيع المناصب العمومية وعدم رقابة عليهاء 
فبذل وزراء لويس السادس عشر حهدهم لإحراء الإصلاحات الي 
تتطلبها الأمة» فلم ينجحوا ضد المقاومة العنيفة لرحال الدين 
والنبلاءء فرأت الأمة أنه لا يجدي في هذا الأمر غير ثورة تضع مكان 
جماعة قائمة على اعتبار الامتيازات» جماعة أحرى يسودها قانون 
المساواة بين الحميع» وبعض الأديان تقر نظام الطبقية كالديانة 
البراهمية الي تقسم الأمة إلى طوائف أربع» ويحعمل على هذه 
الطبقات البراهمية أو الكهنة» وأدناها السفلة» والبراهي يحب 
احترامه بسبب نسبه وحده» وأحكامه هي وحدها الحجة» وله يد 
حين الحاحة أن يمتلك مال الواحد من السفلة؛ لأن العبد وما ملكت 
يده لسيده» و كان محرمًا على هذه الطبقة المنكودة أن يتصل أحدهم 
بشيء من الدين أو العلم» وإلا حل به عذاب غليظ» مشل صب 
الرصاص المصهور في أذنيه» وشق لسانه» وتقطيع حسمه» واليهود 


الذين يزعمون أمُم أبناء الله وأحباؤه دون غيرهم - ساء ما يفترون 


سس الحكم في الشريعة الإسلامية ۲۹ 


- فرقوا في تشريعاتم بين اليهود وغيرهم» فحرموا الربا بشدة 
بينهم» وحعلوه تحار تمم الرابحة الحلال بالنسبة لمن لم يكن منهم» 
والأمم الديمقراطية ال تدعي - كذبًا - أن العام الإنسان مدين ها 
عباديء المساواةء لا تزال قي قوانينها وسياستها تأت ما يخالف هذا 
المبدأ كما قي بعض الولايات الأمريكية» وجنوب أفريقياء وكثير من 
المناطق الخاضعة للاستعمار الأوروبي» توحد الفوارق بين الطبقات 
والتفرقة العنصرية بينهم» وجرد السود هناك من أبسط الحقوق 
ااا 

بيد أن الأسلام تله العليا لا يقيم هذه القيم اهريلة وزًاء ولا 
يهتم يذه النعرات السخيفة والاعتبارات الصغيرة» الواهيةء إنه يجعل 
مقياس التفاضل وميزان العدل الذي توزن به جميع الأعمال والقيم 
ط إن أكرمَكم عند الله أَنْقاكَمْ ‏ بغض النظر عن جيع اللابسات 
زالاغشارات والقيم الأحرى؛ فالأكرم عند الله هو الذي يستحق 
الرعاية والاهتمام» ولو تحرد من كل المقومات والاعتبارات الأخحرى 
ال يتعارف عليها الناس من النسب والجاه والقوة والمال... إل 
وسائر القيم الأحرى لا وزن ها حين تتعرى عن الإيعان والتقوى» 
والحالة الوحيدة الي يصح هما فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا 
انقضت لحساب الإيعان والتقوى ". 


(۲) سید قطب قي ظلال القرآن (ج٣/۳۸۲).‏ 


۳ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


التقوى مقياس التفاضل في الإسلام 

نعم: لقد قرر الإسلام - باعتباره التقوى مقياسًا للتفاضل بين 
البشر - أبر ع صورة للمساواة بينهم» وأمتن دعامة للإخاء والمودة 
وهذا كله يدل دلالة قاطعة على مزيد شرف النوع الإنساني وإظهار 
فضيلة اصطفائه لخلافة الله قي الأرض؛ فالإنسان - كل الإنسان - 
طالب اوا بأن يفرد الله بالعبادة» ومن طريق هذه العبودية لله 
ارا ا ا ا 
إنسانية كربمة قي هذه الحياة» ويعيش فيها عيشة محترمة» آمتا على 
نفسه وماله وعرضه» وعلیه واحبات تقابل ما له من حقوق قررما 
الشريعة الإسامية قيا للتكافل الأخري؛ فعليه أن يودي ما عليه 
للمجتمع الذي يعيش فيه» وللحياة الي يحياها مع الناس والأشياء. 


*% * % 


عناية القرآن بدأ المساواة 


قد عن القرآن الكرم بإبراز مبدأً المساواة بين أبناء الإنسانية 
عامة» على نسق يوقظ الشعور الإنسان» ويهزه هرا إلى التععاطف 
الأحوي الإنسان» ووشائج الترابط النسبي بين كافة أفراد الإنسان 
في شن الأزمنة والأوطان قال تعالى: ين أجل ذلك كتبتا على 

ني إمرائيل أله مَنْ قل لفسا بير تفس أو فْسَادِ في الأَرْضٍ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۳١‏ 


کالما َل الاس جَمِیعًا 4 . وقال تعال: لیس بأمانیكم ول 
ماني اهل اكاب مَن يَعْمَل سء يُجْرَ به وا يَجذ لَه ِن ون 
اله ولا وا تصِيرًا * ومن يعمل من الصَالحات مِن كر أو أك 
وهو موم اولك يَذْخُلُون الْجَة وا يمون قرا 04 

وهذا يشمل كل إنسان قي الوجود لا ميخض فردا دون فقرةء 
ولا أمة دون أمة» ولا طبقة دون طبقة؛ فالناس ف الواقع سواسية 
في حقيقة الإنسانية» ولا يقع التفاوت بينهم إلا بسبب الاحراف عن 
هذه الحقيقة الي تحمعهم. 


*% *  % 


التطبيق العملى لبدأً المساواة الإنسانية 


كان أول تطبيق عملي لقيقة هذه الآية العليا ثي الوحود 
الإنسان» هو ما صنعه في الإسلام محمد بن عبد الله يل أغفوذج 
الإنسانية الأعلى قي حجة الوداع: «يا أيها الاس ألا إن ربكم 
واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عريي» ولا لأ حمر على أسود» ولا لأسود على أجر. 
إلا بالتقوى» أبلغت؟» قالوا: بلغ رسول الله ل 7. 


.٠۲ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.٠٠١١ ء۱١۲۳ سورة النساء» الآیتان:‎ )۲( 
.)٤١١ مسند الإمام أحمد رهه الله (جه/‎ )۲( 


۳۲ سس الحكم في الشريعة الإسلامية 


وحعل بل نفسه الكرية وأقرب الناس إليه مغلا أعلى لتطبيسق 
دعامة المساواة الإنسانية EE‏ ليبين عن معققد ا 
بالعمل الصالح» ليتنافس فيه المتنافسون» فقد زوج مولاه ا 
حارثة ابنة عمته زينب بنت ححش» ثم تزوحها ي بعد أن طلقها 
زيد؛ ليكون ذلك أساسًا لتشريع المساواة في أعلى ذروتاء وأفضل 
N‏ 
MG GG‏ 
یعیش فيه حيرا وبرا وإصلاحًا؛ ا 
والكفاءة نحو الأنساب والمصاهرة "© 

ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسى» وتحدثوا عن العربيية 
والفارسية» بحكم إيحاءات القوم الضيقة» ضرب رسول الله ئل 
ضربته الجاسمة قي هذا الأمر فقال: «سلمان منا أهل الت 

فتجاوز ٤‏ کل آفاق التسبت الذي يعتزون به» وکل حدود 
القومية الضيقة الن يتحمسون اء وحعله من أهل البيت رأسًا!!. 


الملل والنحل الأحرى بصفاء ووئام» والدين أقوى حاكم على 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين (ج٤ »)۲٤/‏ للحافظ الجاكم النيسابوري. 
(۲) انظر: موسوعة سماحة الإسلام» للصادق عرحون (ج٠/۷٠۲).‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحین (ج۹۸/۳٥).‏ 

.)۳۸۲۷/٣ج( انظر: في ظلال القرآن لسید قطب‎ )٤( 


سس الحكم في الشريعة الإسلامية ۳۳ 


شعورهم؛ فلم يشاهد منهم ما يعابون عليه» ولم يفرقوا ق مكارم 
الأحلاق» وحقوق الاحتماع بين مسلم وغير مسلم» ولم بمنعوا غير 
واي مصر في زمن الخليفة العادل عمر بن الخطاب لطم قبطيًا؛ لأنه 
سابقه فسبقه» فاشتكى القبطى عند الخليفة عمر ظله» فأرسل عمر 
إلى عمرو بن العاص وابنه؛ فلما حضرا أحضر الخليفة القبطي وقال 
له: هذا الذي ضربك؟ قال: نعم قال: اضربه. فأحذ يضربه حن 
اشتفی له» ثم قال له عمر: زد ابن الأكرمين!! ثم التفت إلى عمرو 
بن العاص وقال له: «منذ كم يا عمرو!! استعبدعم اللناس وقد 
ولدقم أمهاتمم أحرارًا؟»!!". 

فهذا لون من العدالة والإنسانية لا يعرفه الناس ي غير الإسلام؛ 
لأنه قائم على احترام الإنسان - أي إنسان - بغض النظر عن 
يزداد ظهورًا إذا قورن ما يجري بين الأمم اليوم من المعاملات الي 
تناقي الكرامة الإنسانية» بعد أن طغت الجاهلية» وأصبح الإنسان كله 
RE a ESS‏ 
الشرقية» ولا يقوم له وزن إلا برصيده من الدولارات في أمريكا 
الإسلام» وعانت ولا تزال تعاني من مشكلة الطبقات» ومعضلة 


(۱) انظر: روح الدين اللإسلامي لطبارة (ص۷۷ ۲(. 


۳٤‏ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


الملونين!! ولكن الإسلام جاء بالمساواة الصحيحة المستقيمة» اليئ 
روحها العدل والرحهمة» والتكافل ق الحقوق. 


*% * % 


صور من المساواة في ږ تشریعات الإسلام 


نعم» إن الإسلام ساوى بين طبقات الخلق قي العدل قي كل 
شيء إن الله بالعذل وَالْإخْسَانِ 4 وساوی بین طبقات 
العباد» ف الحقوق والواحبات» تبعًا لقدرقم» واستطاعتهم. قال 
تعالى: فاقوا الله م ما طشم 4 وقال تعالى: لفق ذو 
سَعَة ِن سَعهِ ومن فر عليه رق َليِق مما اة اله 74 
وقال تعالى: لا بُكَلف الله فس إلا و سعھا ې( 6 
طلا يكلف الله فسا إلا م ما اها 4“. 

وساوى بينهم قي وجحوب إيتاء الحق SE‏ وقي إيصال 


الحتق إليهم» »> قال تعالى: إن ّم كم رءوس اْو 0 
تَظْلمُون ولا تُظلَمُون 04 . 


٩٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )۲( 
.۷ سورة الطلاق» الآية:‎ )۳( 
.۲۸٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.۷ سورة الطلاق» الآية:‎ )( 
.۲۷۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٦( 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 6 


وعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله : «من كانت له 
مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
دینار ولا درهم» ون کان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته» وإِن 
م یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطر ح علیه». 


كما ساوى الإسلام بين المسلمين في إيجاب العبادات» وتحرم 
الحرمات» ساوى بينهم في الفضل والثواب» بحسب أعماهي» «مَن 


ص م ۰ i‏ ي و و e‏ رر 4 ار 8 
عيل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حَيَاة طيبة 


وََجُريتَهُم أَجْرهُم بحسن ما كائوا يَعْمَلون 4 . 
وکما ساوی بينهم قي العبادات: ساوى بينهم ي اللعاملات 
العوضية» والتبرعات والإحسان» وجعل الرضا شرطا لصحة العقود 
ونفوذها» وإن من أكره على شىء منها لا ينفذ له معاملة ولا 
والخلاصة.. أن الإسلام ساوى بين الناس قي كل حق دين أو 
دنيوي» ولم يجعل لأحد ميزة قي شيء إلا ما قدم» ويهذا يعرف 
كمال حكمة الله وشول رحته» وحسن أحكامه ومن أخْسَّن 


و صحبه وسلم. 


.)٠١( صحيح البخاري (ج۹۹/۳) - كتاب المظالم = باب‎ )١( 
.٩۹۷ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الآية: .٠١‏ 

.)۲۸۹ ۰۲۱۰ روح الدين الإسلامي لطبارة (ص‌‎ )٤( 


۳٦‏ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


فهرس المراجع والمصادر 

-١‏ الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم» أبحاث ووقائع 
اللقاء الرابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد بالرياض 
(۲۹۹ه). 

-٣‏ الإكليل في استنباط التنزيل» الحافظ السيوطى. 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطي. 

°- الخصائص العامة لالاسلام» د. يو سف القرضاوي. 

- زاد المسير قي علم التفسير» لابن الجوزي. 

۷- روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة. 

۸- سنن الترمذي» ابو عیسی الترمذي. 

-٩‏ السنن الكبرى» للبيهقي. 

٠‏ - صحيح البخاري» البخاري. 

-١‏ الضرورة الشرعية» > وهبة الزحيلي. 

۲- الطرق الحكيمة ف السياسة الشرعيةء الحافظ ابن قيم 
الجوزية. 

-٣‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلاي طبع وتشر الطبغة السلفية ومكبتها عضر سخة 
(١۳۷ھ.‏ 


أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ۳۷ 


-١ ٤‏ فيض القدير» الحافظ عبد الرؤوف المناوي. 

-٥‏ في ظلال القرآن» سيد قطب. 

E E E NT 
النجار.‎ 

۷- الحرر الوحيز ني تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية 
الأندلسي. 

۸- المستدرك على الصحيحين/ الحاكم النيسابوري. 

۹- مشكاة المصابيح» التبريزي. 

٠‏ -النتقى من أحبار الملصطفى الجحد ابن تيمية الحد. 

-١‏ الموافقات قي أصول الأحكام» الشاطي. 

۲- المواهب اللدنية بالمنح امحمدية» القسطلان . 

۳- نظام القضاء قي الإسلام من البحوث المقدمة لوتر الفقه 
الإسلامي قي الریاض (۳۹۹١ه).‏ 


۳۸ أسس الحكم في الشريعة الإسلامية 


فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية E‏ 
المقدمة ears es he‏ 
E O e.‏ 
الأساس الأول: الشورى O‏ 
الآيات الواردة ق الشورى والتعليق عليها Eee E‏ 
الأحاديث والآثار الواردة ق الشورى I‏ 
مهمة الشورى وأضيتها فى حياة الأمة a‏ 
قاعدة الشورى ق الإسلام EO‏ 
أهل الشورى E‏ 
فيم تکون الشوری O‏ 
الأساس الثان: العدل U E‏ 
العدل شعار الدين N Ss‏ 
أمثلة من العدل في عهد الرسول يل e‏ 
العدل من صميم التطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية e‏ 
صور وضيئة للعدل في الإسلام E‏ 
الأمة مكلفة بتحقيق العدل وبناء أصول حياها عليه ae‏ 
الأساس الثالث: المساواة u O O‏ 


المساواة هي الأساس للتفاضل بين البشر Veen‏ 


سس الحكم في الشريعة الإسلامية ۳۹ 


الإسلام انتشل الناس من وحل التفرقة العنصرية والنعرات 


الجنسية Accesses soe hn‏ 
التقوى مقياس التفاضل ف الإسلام 1 
عناية القرآن .بدا المساواة E‏ 
التطبيق العملي لمبدأً المساواة الإنسانية aes‏ 
صور من المساواة في تشريعات الإسلام O‏ 
فهرس المراجع والمصادر Velen ess ss‏ 
فهرس الموضوعات E ET‏ 


